
مــا الــذي يمكــن أن يحــدث عنــدما تطلــق
الصين والدول الكبرى عملات مشفرة؟
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بــات أحــد أهــم المواضيــع في عــالم العملات المشفــرة هــو احتمــال إطلاق الاقتصاديــات الكــبرى عملات
رقمية مدعومة من قبل الدولة. ففي الآونة الأخيرة، سا البنك المركزي الصيني بالتخطيط لما يعرف
ــا باســم “الــدفع الإلكــتروني بالعملــة الرقميــة”، ومن المرجــح أن يُطلــق في غضــون  شهــرًا، في حاليً

الوقت الذي يبحث فيه البنك المركزي الأوروبي عن شيء مشابه. 

في الأثناء، تعمل روسيا على تطوير عملة “الروبل الرقمي” المدعومة من قبل الدولة لعدة سنوات،
أما السويد فلديها مشروع الكرونا الإلكترونية. في الواقع، هناك العديد من الدول التي استطاعت
تطوير عملاتها الرقمية على غرار السنغال وجزر مارشال الصغيرة التي تتعامل الآن بالعملات الرقمية
إلى جـانب عملاتهـا الحاليـة، في حين أن دولاً أخـرى مثـل فنزويلا والإكـوادور قـد حـاولت تطـوير عملات

مشفرة ولكنها فشلت.
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في حال لم ترتكب هذه الدول أي خطأ، فهذه التطورات ستغير النظام النقدي الدولي تمامًا.  جدير
يتـون وودز لسـنة ، حيـث أنـه مـن أجـل خلـق بيئـة بـالذكر أن النظـام الحـالي يعـود إلى مـؤتمر بر
تجارية مستقرة وافقت دول الحلفاء على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي ووافقت الولايات المتحدة في

المقابل على ربط الدولار بالذهب. 

 

. تجمع الحلفاء في مؤتمر بريتون وودز سنة 

منذ ذلك الحين، ظل الدولار في قلب النظام النقدي، على الرغم من استبدال بريتون وودز تدريجيًا
بتعويم أسعار الصرف بعد أن تخلى الأمريكيون عن الالتزام بالدولار مقابل الذهب في السبعينيات.
وفي الوقت الراهن، تتم حوالي  بالمئة من عمليات الدفع الدولي و بالمئة من إجمالي احتياطيات
النقد الأجنبي في العالم بالدولار الأمريكي. من جانب آخر، يحتل اليورو مكانة بسيطة ولكنها مهمة،
كــثر مــن  بالمئــة مــن عمليــات الــدفع الــدولي و بالمئــة مــن الاحتياطيــات باليورو، أمــا حيــث تتــم أ

بالنسبة لباقي العملات فلا يمكن مقارنتها بالدولار أو اليورو.



الولايات المتحدة تحتل الصدارة
يبًا بمثابة البنك المركزي في العالم، تعني الهيمنة المالية الأمريكية أن نظام الاحتياطي الفيدرالي يعمل تقر
ذلــك أنــه بمــا أن اللجنــة الســياسة النقديــة التابعــة لــه لهــا علاقــة بأســعار الفائــدة بالــدولار، فــإن لهــا
عواقب وخيمة في كل مكان. إلى جانب هيمنة الدولار على نظام “جمعية الاتصالات المالية العالمية
يًا في الحفاظ على النظام النقدي الدولي لسنوات من بين البنوك” للدفع الدولي، كان هذا أمرًا محور

خلال خفض تكاليف المعاملات وتسريع العولمة. 

مع ذلك، في السنوات الأخيرة، تغيرت الصورة في مجملها، خاصة في ظلّ تصاعد التوترات بين القوى
الكبرى في العالم، حيث يتهم العديد من المعلقين الأميركيين بالتلاعب بالنظام، بشكل متزايد، لصالح

اقتصادهم الخاص دون إيلاء الاعتبار المناسب للعواقب التي قد تحدث على المدى الطويل. 

 يوجد مخاوف جدية تتعلق باستخدام الولايات المتحدة لطرق الدفع الدولية كأداة سياسية، على
سبيــل المثــال مــن خلال الضغــط علــى جمعيــة الاتصــالات الماليــة العالميــة بين البنــوك لاســتبعاد البنــوك

الإيرانية بسبب خلاف تخصيب اليورانيوم رغم الاعتراضات، حتى تلك الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.

في هذا السياق، يمكن القول إن هيمنة الدولار تعيق الآن تعميق مفهوم العولمة، بيد أن العديد من
الدول بصدد اتخاذ خطوات بهدف تغيير هذا الوضع. في هذا الإطار، أنشأت المملكة المتحدة وفرنسا
وألمانيــا آليــة دعــم تجــاري تُعــرف باســم إينســتكس كوســيلة بديلــة للتــداول التجــاري مــع إيــران، كمــا

انضمت إليها ست دول أخرى من الاتحاد الأوروبي مؤخرا.



يــة الــتي تســمح لأي بلــدين بتبــادل العملات مبــاشرة، شهــد عــدد الاتفاقيــات الثنائيــة بين البنــوك المركز
ارتفاعا هائلا، وقد وُقّع عدد كبير منها مع الصين. وفي الوقت ذاته، قامت مجموعة من الدول، على
غـرار ألمانيـا وهولنـدا، بإعـادة احتياطياتهـا مـن الذهـب الموجـودة في الولايـات المتحـدة أيـن وقـع تخزينهـا

منذ مدة طويلة.

في المقابــــل، ســــتكون العملات الرقميــــة الســــيادية الرئيســــية القائمــــة علــــى تقنيــــة سلســــلة الكتــــل
يــة يــن المعلومــات اللامركز يــة. تعــد سلســلة الكتــل عبــارة عــن ســجلات مشفــرة لتخز (البلــوكشين) ثور
عوضـا عـن بقائهـا تحـت سـيطرة بلـد بعينـه أو شركـة بعينهـا. عنـد تطبيقهـا علـى طـرق الـدفع الدوليـة،
كــثر شفافيــة وأرخــص بكثــير مــن تلــك الــتي توفرهــا جمعيــة فإنهــا تتيــح إمكانيــة القيــام بمعــاملات أ

الاتصالات المالية العالمية بين البنوك.

يمكـن أن تقلـل تقنيـة سلسـلة الكتـل مـن الفـارق الـزمني الـذي يسـتغرقه الـدفع مـن يـومين إلى ثانيـة
يبــا، حيــث ســيكون واحــدة، كمــا يمكنهــا أيضــا التخفيــض مــن التكلفــة مــن . بالمئــة إلى لا شيء تقر
كــبر بكثــير مــن المــدفوعات، جزئيــا، لأنهــا لا تتطلــب حسابــات لــديها القــدرة علــى التعامــل مــع كميــات أ

مصرفية أو حتى الاتصال بشبكة الإنترنت.

في الواقع، مثلت العملات المشفرة على غرار بيتكوين أو عملة الريبل تجربة جيدة من خلال استخدام
سلسلة الكتل في عمليات الدفع الدولي، ومع ذلك، عندما تصدر البلدان نظائر خاصة بها، ستكون
كثر، كما أنها ستحصل على الدعم من الدول، ولن تتمكن العملات المشفرة بما في ذلك لها مزايا أ

عملة بيتكوين من منافستها.

كيف يبدو المستقبل؟
علــى الرغــم مــن أن التغــير التكنولــوجي كــان سريعــا بشكــل لا يصــدق في عصر المعلومــات، إلا أن نظــام
الــدفع الــدولي لا يــزال متخلّفــا عــن عصر العولمــة. ولكــن بمجــرد أن تبــدأ العملات الرقميــة الســيادية في
الانتشـار، سـيتغير كـل هـذا فجـأة. تمامـا كمـا ألغـت الهواتـف الذكيـة بسرعـة معظـم الهواتـف المحمولـة
القديمة، لن تتمكن أي دولة من رفض طريقة الدفع التي توفرها تقنية سلسلة الكتل لفترة طويلة. 

ير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين، مثلا، بأن بلاده لا ترى نفسها تطلق دولارا رقميا مؤخرا، صرح وز
في السـنوات الخمـس المقبلـة، لكـن سـيكون هنـاك لحظـة يتحـول فيهـا مركـز الثقـل السـياسي لينضـم
الجميع إلى الثورة. عقب تنامي شبكة الجيل الخامس للأنظمة اللاسلكية وإنترنت الأشياء بالفعل في

السنتين المقبلتين، من الممكن أن يقع استبدال النظام الحالي بشكل أسرع.

عوضا عن التعامل بشكل سلبي بالدولار الأمريكي سيكون بإمكان المشترين
يةّ من مجموعة متنوعة من العملات.  والبائعين الاختيار بحُر



في الحقيقــة، ســتكون هــذه بدايــة حقبــة نقديــة دوليــة جديــدة، فعوضا عــن التعامــل بشكــل ســلبي
بالدولار الأمريكي على أساس أنه عملة تسوية نقدية في التجارة الدولية، سيكون بإمكان المشترين

يةّ من مجموعة متنوعة من العملات.  والبائعين الاختيار بحُر

مــن المحتمــل أيضــا أن نــرى سلســلة مــن العملات الإقليميــة الجديــدة الــتي تتســم بــالقوة، إلى جــانب
عملات الدول الصغيرة، التي قد تحظى بمصداقية عالية وصناعات مالية متقدمة. سوف تتنافس
يـّـة مــع بعضهــا البعــض في هــذا الســوق، مــع العلــم أنــه إذا طبّقــت هــذه يــة بحُر البلــدان وبنوكهــا المركز
الــدول ســياسات مــن شأنهــا أن تخفــض قيمــة عملتهــا، فــإن التجــار الــدوليين ســيختارون العملات

المتنافسة عوضا عنها.

علاوة على ذلك، ستقوم البلدان بتكوين اتحادات عملة مشفرة لتنظيم العملات والمنصات وتوحيد
التكنولوجيا والحفاظ على استقرار النظام. كذلك، سوف تظهر أنظمة المقاصة الجديدة، إلى جانب
المنتجـات الماليـة الجديـدة. باختصـار، سـيكون نظامـا بيئيـا جديـدا بالكامـل يكـون خلالـه المسـتخدم هـو

محور العملية.

كلما كانت هناك ابتكارات في طرق الدفع، كان هناك طفرة مفاجئة في الطلب، حيث تعتبر خدمات
الدفع الإلكترونية على غرار أليباي ووي تشات الصينية أفضل مثالين على ذلك. وفي الآونة الأخيرة،

شهد العالم طلبا متزايدا مماثلا لتطبيقات أليباي ووي تشات.  

مــع ذلــك، تعتــبر هــذه الروايــات، روايــات محليــة في المقــام الأول، إذ ينبغــي أن تنتــج العملات الرقميــة
السيادية طفرة في التجارة والتعاون الدوليين. سيكون هناك نمو اقتصادي جديد، حيث ينضم عدد



كــبر مــن اللاعــبين الصــغار إلى الســوق العالميــة ويتمتــع المســتهلكون بمجموعــة واســعة مــن الســلع أ
كثر. والخدمات بتكلفة منخفضة أ

قد يبدو هذا تهديدا لأولئك الذين يستفيدون من النظام الحالي، ولكن ذلك سيتضاءل أمام تأثير ما
قد يأتي في المستقبل. إن السؤال المطروح بالنسبة لمختلف البلدان هو تبني التغيير أو محاولة الحفاظ
علــى الوضــع الراهــن. وكمــا قــال مــارك زوكربــيرغ، مؤســس موقــع فيســبوك للتواصــل الاجتمــاعي،
للمشرعين الأمريكيين ردّا على خطة العملة الرقمية للدفع الإلكتروني الصينية: “بينما نناقش هذه
كثر، زاد احتمال أن تكون في القضايا، لا تنتظرنا بقية دول العالم”. كلما تحولت الدول بنسق سريع أ

وضع أفضل فيما يتعلق بما ينتظرها في المستقبل.

المصدر: ذا كونفرسايشن
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